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ير: نون بوست ترجمة وتحر

بعد مرور شهر عن قرار فرض الحصار على قطر، مازالت السعودية تصعد وتزيد من حدة التوترات
في الخليــج علــى حســاب المصالــح الأمنيــة الأمريكيــة. وعلــى نحــو متزايــد، أصــبحت الجهــات الإقليميــة
الفاعلة، على غرار طهران وأنقرة، أطرافا ذات وزن في الصراع القائم في المنطقة، وهي تتخذ خطوات

فعالة لتتماشى مع مصالحها وتطلعاتها الإقليمية.

في الواقع، لن يؤدي ذلك إلا إلى إدامة الصدع وتعطيل جهود المفاوضات، خاصة وأن العلاقات مع
إيران وتركيا هي التي تقود مطالب السعودية. من جانب آخر، للولايات المتحدة مصلحة أمنية في منع
انتقال الصراع إلى مسرح إقليمي آخر، وفي حال ظل النهج الذي تسلكه واشنطن منقسما، أو أسوأ
من ذلك، ساهم في خلق صراعات أخرى، فعندها من المرجح أن تشهد الولايات المتحدة على تلاشي

نفوذها في المنطقة.

وفي الوقت الذي دعت فيه إيران إلى إيجاد حل دبلوماسي للأزمة، سعت بكل حماس لمساعدة قطر
من خلال تقديم المساعدات والسماح للطائرات بعبور مجالها الجوي. والجدير بالذكر أن قطر ليست
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الشريــك التجــاري الوحيــد لإيــران مــن بين دول مجلــس التعــاون الخليجــي، إذ أن الإمــارات العربيــة
كبر سوق للصادرات في إيران. المتحدة لا تزال ثاني أ

ومع ذلك، فإن ملامح دعم طهران للدوحة خلال الحصار سياسية بالأساس وتتعدى حدود الدعم
الاقتصــادي. في الواقــع، تســتقبل قطــر مئــات الأطنــان مــن الأغذيــة يوميــا مــن إيــران، كمــا دعــا زعيمــا
يز العلاقات الثنائية”. بالنسبة للرياض، قد تكون هذه التطورات البلدين إلى التعاون من أجل “تعز
أمرا غير مفاجئ لها، لكنها تبقى غير مرغوب فيها. لذلك، فإن قطع العلاقات مع إيران هو الطلب
ير خارجية قطر الأول على قائمة الثلاثة عشر نقطة التي أرسلها السعوديون إلى قطر، والتي أعلن وز

عن “رفضها”.

في الحقيقة، إن إستراتيجية المملكة العربية السعودية لم تحقق أي نجاح يذكر، نظرا لأنه كلما ابتعدت
ير لم يتم التحقق منها مفادها أن قطر عن مجلس التعاون الخليجي زاد قربها من إيران. وسط تقار
يـة الحـرس الثـوري الإيـراني يحمـي أمـير قطـر تميـم بـن حمـد آل ثـاني، قـامت إيـران بتعبئـة قواتهـا البحر
يبات بحرية مشتركة مع الصين، كما تم إجراء ألعاب حربية على بالقرب من مضيق هرمز في إطار تدر

بعد أميال قليلة من المياه السعودية.

يشترك كل من أردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي رؤية تعتبر فيها قطر
حليفا نادرا وقويا يشاطرها نفس الرؤية الإقليمية. وعلى غرار إيران، حاولت
تركيا مد قطر بالمساعدات الضرورية خلال الحصار، ليبلغ مجموع الصادرات

 مليون دولار خلال عشرين يوما فقط

وبينما لا تزال الدولتان عالقتان في المستنقع اليمني والسوري، ترى إيران أن هذا الصدع بمثابة فرصة
إستراتيجية لتعزيز دعمها لأعداء خصومها. ولكن إيران لم تكن الدولة الوحيدة التي تشارك في تعميق
الصــدع، نظــرا لأن تركيــا، وبطريقــة غــير مبــاشرة، تســعى مــن خلال مشاركتهــا في الخلاف إلى تحقيــق

أهداف مختلفة.

في المقابل، في حين تعتبر إيران المعزولة الصدع الناتج عن الأزمة الخليجية فرصة لها، تعتقد تركيا أن
يــة الحاليــة هــي ثمــرة هــذا يشكــل تهديــدا علــى مصالحــا. والجــدير بــالذكر أن العلاقــات التركية-القطر
النظام الإقليمي الجديد الذي أعقب الربيع العربي، حيث تعتبر تركيا نفسها طرفا أساسيا، في الوقت

الذي يثير فيه دعم قطر للجماعات الإسلامية حفيظة جاراتها الخليجية.

من جانب آخر، يشترك كل من أردوغان وحزب العدالة والتنمية الإسلامي رؤية تعتبر فيها قطر حليفا
نــادرا وقويــا يشاطرهــا نفــس الرؤيــة الإقليميــة. وعلــى غــرار إيــران، حــاولت تركيــا مــد قطــر بالمساعــدات

الضرورية خلال الحصار، ليبلغ مجموع الصادرات  مليون دولار خلال عشرين يوما فقط.

في إشارة رمزية، سا أردوغان أيضا إلى نشر عدد إضافي من القوات التركية في قطر، لينتقل عددهم
مـن  إلى ألـف عنصر. لكـن، يظـل عـددهم ضئيلا مقارنـة بـالقوات الأخـرى، لكـن تـوقيت نـشر هـذه



القوات، الذي كان بعد يومين من قطع دول الخليج علاقاتها مع قطر، رمزي بما فيه الكفاية. ومن
هذا المنطلق، جاء طلب إغلاق القاعدة التركية في قطر ووقف العمليات العسكرية مع أنقرة في المرتبة

الثانية على قائمة تضم  نقطة.

من جانبها، قالت قطر إن “الظروف في المنطقة” تستدعي تكثيف التعاون الدفاعي مع تركيا. وبينما
تزيد السعودية من تفاقم الأزمة، وصف أردوغان القائمة بأنها “نهج قبيح جدا في محاولة للتدخل
في اتفاقنا [العسكري]”. فضلا عن ذلك، ردت أنقرة على الأزمة من خلال إدارة التحالف لذلك تعتبر

رسالة أردوغان واضحة ولا لُبس فيها؛ وهي تقر بأن أنقرة لن تتعرض للتخويف من قبل الرياض.

عموما، إن نهج السعودية تجاه الأزمة هو شكل من أشكال الإشارات المكلفة لأنه عند القيام بحملة
عامـــة عدوانيـــة ســـيكون مـــن الصـــعب التراجـــع عنهـــا دون وقـــوع أضرار سياســـية. فالمملكة العربيـــة
السـعودية وحلفاؤهـا يفهمـون المنطـق وراء هـذا النهـج، ولكـن لم يأخـذوا بعين الاعتبـار أن إيـران وتركيـا

على دراية بذلك أيضا.

وعلـى خلفيـة مـا تطـورات أزمـة الخليـج، مـن غـير الواضـح مـا إذا كـانت المملكـة العربيـة السـعودية قـد
ــانت مســتعدة للمخــاطرة ــا لقطــر، أو إذا ك ــران وتركي ــذي تقــدمه كــل مــن إي ــدعم ال ــأت بحجــم ال تنب
بمصداقيتها من خلال المساس بمطالبها من أجل قياس هذا الالتزام. وفي حال استمر الصراع على
نفس الوتيرة، إلى حين حلول  تموز/ يوليو، يجب على الولايات المتحدة أن تكون حذرة من الجهات

الفاعلة الإقليمية المشاركة في النزاع.

في الحقيقة، لإيران مصلحة في تقسيم الكتلة السنية خصوصا بعد أن أشار ترامب في قمة الرياض
إلى ضرورة عــزل طهــران. مــن ناحيــة أخــرى، تركيــا علــى خلاف متزايــد مــع الولايــات المتحــدة في شمــال
يا مع يا، وبالتالي يمكن أن تستفيد من تقاربها الجديد مع إيران لتحقيق تسوية مواتية في سور سور
يــا السياســية، علمــا بــأن هــه الســيناريوهات تتعــارض مــع المصالــح الأمنيــة إعــادة رســم خريطــة سور

الأمريكية.

إن مجلس التعاون الخليجي، كما تدرك الولايات المتحدة الأمريكية، قد أصيب
بأضرار لا رجعة فيها، لكن واشنطن لا تزال تحافظ على نفوذها المسلط على
أعضائها المختلفين، وهو نفوذ يمكن أن يتلاشى مع مشاركة طهران وأنقرة

وفي خضم الأزمة، يبدو أن الممثل الوحيد المفقود في هذا المشهد هو الولايات المتحدة الأمريكية. فعلى
الرغم من الحاجة الملحة للحفاظ على وحدة الخليج، لم تُظهر الولايات المتحدة أي موقف دبلوماسي
متماســك تجــاه النزاع. وممــا لا شــك فيــه، تحتــاج واشنطــن إلى كــل مــن المملكــة العربيــة الســعودية
كــبر قاعــدة أمريكيــة إقليميــة، لتنفيــذ لتحقيــق التــوازن بين إيــران، فضلا عــن قاعــدة العديــد في قطــر، أ

يا والعراق وأفغانستان. عملياتها العسكرية في سور

وفي سياق متصل، إن قرار رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بوب كوركر، الذي ينص



على وقف مبيعات الأسلحة المستقبلية إلى دول مجلس التعاون الخليجي حتى يتم حل النزاع، يعد
حسـب المنطـق الأمـني مقبـولا، بيـد أن المملكـة العربيـة السـعودية لم تحـل علـى علامـات تـدل علـى أنهـا

سوف تعترف بهذا النوع من الضغوط.

باختصـار، إن مجلـس التعـاون الخليجـي، كمـا تـدرك الولايـات المتحـدة الأمريكيـة، قـد أصـيب بـأضرار لا
رجعـة فيهـا، لكـن واشنطـن لا تـزال تحـافظ علـى نفوذهـا المسـلط علـى أعضائهـا المختلفين، وهـو نفـوذ
يمكــن أن يتلاشى مــع مشاركــة طهــران وأنقــرة. وبالتــالي، إذا لم تتخــذ الولايــات المتحــدة خطــوات لحــل
النزاع بين اثنين مــن حلفائهــا، ســتجد نفســها علــى نحــو متزايــد تتعامــل مــع الخصــوم الخــارجيين

والجهات الفاعلة العدائية على حد السواء.
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